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شــباب الأيــام التــي لــم أقبلــوا أيهــا الفيلــق المبــارك، يــا "
عقـــد الزمـــان بعـــد، أقبلـــوا كـــالفجر الطـــالع وامـــلأوا  ينفـــرط عنهـــا

  " آفاق الورى بالنور

  

  لتريه
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أقبــل الســيد فــي تــؤدة ورزانــة، طويــل القامــة، معتــدل الســمت عظــيم الهامــة، حســن الطلعــة 
ضـوع المسـك واللحية، تعلوه سمرة، في وجهه أثر من السجود، لا يلتفت إذا مشـى يمنـة أو يسـرة، ي

ه علــى القــرب وعلــى البعــد حتــى ليشــيع الأرج إذا خــرج مــن داره، فتعــرف أنــه القــادم إليــك تــمــن أردا
  .قبل أن تراه

فإذا طالعك ودنا منك رأيت رجلا لباسا عليه بـزة فـاخرة تبـاهي بـذوق صـاحبها فـي قماشـها 
البــائع علــى ذلــك وطرازهــا، كــأن قماشــا تخيــر لنفســه أ؛ســن مــا لديــه، فــاجتمع ذوق المشــتري وذوق 

الوجــه المشــرق، تعلــوه قلنســوة طويلــة ســوداء، رداؤه وقميصــه بأربعمائــة درهــم، فــي زمــن كانــت فيــه 
ثمانية أرطال سمن بدرهم، والزيت ستة عشر رطلا بدرهم، والعسل عشرة أرطال بدرهم،ولحم الغـنم 

  ..!ستون رطلا بدرهم، ولحم البقر تسعون رطلا بدرهم، بل الكبش بدرهم

نــوع مــن جــراء الثعلــب (ة ســنجاب إلــى جبــة ثعلــب يصــلي فيهــا، إلــى جبــة فنــك ومــن جبــ
فــي زمــن لــم يــك يلــبس الفنــك فيــه إلا الأقيــال والــدهاقين والســروات، إذا ألفيــت فيــه أو فيمــا ) التركــي

ابـن عـم النبـي، ونائـب : قبله رجلا يلبس رداء بألف فهو ابن عباس أو من على شاكلة ابن عباس
  .والجد الأعلى لهارون الرشيد أمير المؤمنين علي،

هذا السيد الذي ينم مظهره عن المقام الرفيع، ينبئك مخبره عن مقام في قمة الملأ الأعلى 
من المخلصين، مجلس هو الوقار بعينه، وفؤاد جسور هو الشجاعة في عنفوانها، وجنان ثابـت لا 

جوابــا،حتى إذا دعــت إلــى  إذا ســمع اللغــو أعــرض عنــه، هيوبــا لا يــتكلم إلا. يطــيش لــدى القارعــة
الحديث دواعيها فترت شفتاه عن ثنيتـين نـاتئتين ثـم انبثـق النبـع سلسـلا مـن سلسـل، كـأن ملكـا مـن 

. مضرب المثل في وفائه ونداه، وبسطه وإيناسه، وحدبه على أعدائه وأوليائه! الملائكة يوحي إليه
رزقــه ربــه رزقــا حســنا . يــع والتجــارةلا تلهيــه تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر االله فمــا عنــد االله خيــر مــن الب

فجعلــه كلــه زلفــى الله وقربــى، فثبــت االله فــؤاده واستخلصــه لنفســه، فجعلــه للنــاس آيــة فــي الــدنيا وفــي 
  .الدين

  ؟..فمن ذلك هو كل ذلك
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الـذي يتبـين عقلـه مـن منطقـه ومشـيته، حــديث . إنـه النعمـان بـن ثابـت المكنـى بـأبي حنيفــة
تتردد عباراته إلى جوار أسـاطين المسـجد الجـامع فـي الكوفـة، . صرالعراق كله والشام والحجاز وم

فتتــردد أصـــداؤها فـــي المســـجد الحـــرام بالمدينـــة،وفي المســـجد الأقصـــى ببيـــت المقـــدس، وفـــي البيـــت 
يعرف العامة عنـه أنـه رجـل عظـيم يصـنع العظـائم ولا . الحرام بمكة، وف يجامع عمرو بالفسطاط

ذهب إلى المسجد انجفـل الحضـور إليـه يلتمسـون وقـع الـدر مـن  يصطنعه الخلفاء ولا الأمراء، فإذا
ولو أتيح للناس أن يروا مـا . يطالعهم كل آن بجلائل العلم الذي ينحين له الأفذاذ من العلماء. فيه

هـو أخلـد الرجـال  –بعد رسول االله وبضعة من صـحبه  –أراه االله للأجيال من بعدهم لشهدوا رجلا 
للشـريعة المسـحة مـن أسـباب التعمـيم والانتشـار، فظلـت كمـا أنزلهـا االله  في تاريخ الإسلام بما مكن

وغـــدا الدســـتور الشـــرعي فـــي أحـــدث الأمـــم الإســـلامية حضـــارة . عصـــرية فـــي كـــل عصـــر ومصـــر
، الرجـل "أرجـح الأقـوال مـن مـذهب أبـي حنيفـة: "يتحصل في كلمة يسيرة المبنى كبيـرة المعنـى هـي

زمــان، فـي الماضــي والحاضــر والمسـتقبل، فــي التجــارة الـذي أعلــن الحريــة فـي كــل مكــان وفـي كــل 
حريـة وتسـامح فـي كـل شـئ . وفي الملك، وفـي التصـرفات وفـي حقـوق النسـاء، وفـي حقـوق الرعيـة

يقـــاوم صـــاحبهما طغيـــان الشـــرطي وطغيـــان الأميـــر وطغيـــان . يســـموان باســـمه فـــي معـــارج الخلـــود
لهزاهز ولا الفتن وينشئ مدرسة الرأي في ولا تنال منه ا. الخليفة وطغيان التقاليد وطغيان التعصب

  .الإسلام لتكون أم الفقه الإسلامي ومنبعه على مر الدهور

*  *  *  

 –كان فتى طوالا فيه سمرة منحدرة إليـه مـن وسـط آسـيا مـن أصـلاب أجـداده فـي الأفغـان 
فهــو باســمه ســمى ملــك مــن . للهجــرة وكــان أبــوه وجــده مــن مــوالي بنــي تــيم ٨٠فلقــد ولــد فــي ســنة 

وهو بمولده مولى من الموالي، لم يتلق العلم في مدرسة ولا " النعمان بن المنذر"ملوك في العراق ال
  .جامعة، وإنما دخل المسجد الجامع، وتخرج في مدرسة الدنيا

كان بنو أمية في . وكانت الدنيا في ذلك الزمان والمكان أحفل ما تكون بالرجال والأعمال
مــروان وكــان الكوفــة كــأتون مســتعر، وكــان أميــر العــراق فــي  قمــة المجــد فــي حكــم عبــد الملــك بــن

طفولة النعمان الحجاج بن يوسف الثقفي، رجلا ما يزال اسمه يجري في التاريخ العربي بما يجري 
فالنعمان لم يسلخ في بواكير حياته ليلة واحدة ولا نهارا دون أن . به اسم نيرون في التاريخ الغربي
يـذبح أبنـاءهم . الطاغوت الناشبة براثنـه فـي أعنـاق جيرتـه وعشـيرتهتصطك مسامعه بأحاديث هذا 

وحمــل الطاغيــة فــي عنقــه دم العلمــاء فيمــا  –ويســتحيي نســاءهم فــي العــراق عامــة والكوفــة خاصــة 
مــا علــى ظهــر الأرض ... مــات" ٩٥حمــل مــن دمــاء الشــهداء فلــم يتــردد أن يقتــل شــهيدا فــي ســنة 
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مــات أســتاذ  ٩٦ومــن بعــد ذلــك بعــام فــي ســنة . جبيــر هــو ســعيد بــن" رجــل إلا ويحتــاج إلــى علمــه
  ...!العراق إبراهيم النخعي مختفيا عن عيونه

فرحـل . ولما يفع الفتـى الموهـوب كـان الحجـاج جبـار الأرض قـد قبضـه إليـه جبـار السـماء
  .إلى الدار الآخرة مخلفا في الدار الفانية أحاديث مآسية

فها الناس حتـى بلـغ حـديثها قاضـي الكوفـة لاحت على الحدث الناشئ مخائل النجابة وتعا
: ؟ قـال!إلـى مـن تختلـف: فلمـا مـر بـه يومـا دعـاه قـائلا. وزعيم محدثيها فـي عصـره الإمـام الشـعبي

لـم أعـن الاخـتلاف إلـى السـوق بـل "قال الشعبي . وسمى له أستاذه في السوق" أختلف إلى السوق"
عليــك بــالنظر فــي : "قــال الشــعبي" إلــيهم إنــي قليــل الاخــتلاف: "قــال" عنيــت الاخــتلاف إلــى العلمــاء

  ".العلم، ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة

  .ووقع في قلبه من قوله وترك الاختلاف إلى السوق وأخذ في العلم منذ حداثته الباكرة

. بدأ النعمان يدرس علم الكلام وهو علم التوحيد والجدال في العقائـد والأمـور الدينيـة كافـة
اء ومــا يجــب أن يكونــوا عليــه، والجبــر والاختيــار، وإن شــئت فقــل إنــه علــم التشــريح الفكــري كالأنبــ

  .للمسائل المسلمة لإنكارها أو إقرارها بالدليل العقلي

وفي الطبيعة بالبشرية . وكان العراق إقليما مستوفزا يدفع كل شئ فيه إلى شبوب الخواطر
رة علــى العســف، مواجهــة إن اســتطاعت، ومــن اتجــاه غريــزي للــدفاع عــن الــنفس يــدفعها إلــى الثــو 

حواليــه إذا هــي لــم تســتطع، فتفــرغ شــحنتها مــن الحماســة فــي اتجاهــات يظهــر بــادي الــرأي أنهــا لا 
تمــت بســبب إلــى الحــرب المشــبوبة علــى الطغيــان، لكنهــا فــي الواقــع كفــروع النهــر، تتلاقــى حيــث 

  .رالمجرى العريض يحمل الفكرة الثائرة كما يحمل الزورق التيا

إقبـال . ولقد يظهر من ذلك أن الإقبال على الجدال إنما هو في الواقع إقبال على النضال
المفكــر بطبيعتــه، المتــزن بفطرتــه، لـــم تمســه همــزات الفــتن ولـــم يفــض فــي الخلافــات العصـــبية أو 
المذهبية ولم يقارف الزلفى بأن يقارب السلطان، وإنما نزل إلى معـارك العلـم واسـتقام علـى طريقتـه 

  .طيلة حياته في بلد كانت السياسة فيه هي الخبز اليومي يطعمه كل كوفي
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وســنرى مــن بعــد أثــر هــذا التعلــيم الأول حــين راح فــي كهولتــه يصــدع برأيــه فــي شــجاعة 
  .دونها شجاعة السيوف

وقيـل خمسـة وامـرأة وقيـل . قالوا رأى النعمان في حداثته مـن الصـحابة ثمانيـة رجـال وامـرأة
طلــب العلــم فريضــة علــى كــل : "وإنــه ســمع منــه حــديث –مــنهم أنــس بــن مالــك  –خمســة وامــرأتين 

وقـالوا إنـه ". إن االله تعـالى يحـب إغاثـة اللهفـان"وحـديث " الدال على الخير كفاعله: "وحديث" مسلم
  ".الكلام"لم يسمع من الصحابة أحدا، وإنما تمحضت حداثته لدراسة 

إلى الأسفار في سبيل العلـم، فكـان يرحـل  لم يدع فيض الفتوة النعمان على حاله بل دفعه
كنـت أعطيـت : "مبلغا يشار إليه فيـه بالبنـان أو كمـا قـال" الكلام"بين البصرة والكوفة حتى بلغ في 

جدلا في الكلام، وأصحاب الأهـواء فـي البصـرة كثيـر، فـدخلتها نيفـا وعشـرين مـرة وربمـا أقمـت بهـا 
لكن ما ركب فيه من عقل عملي كان حقيقا ". لعلومسنة أو أكثر أو أقل ظنا أن علم الكلام أجل ا
وللمتجادلين أغلوطات تتجافى مع القصد والنصفة، . أن يغير مجراه وأن يهديه إلى طريقته المثلى

فلمــا : "وخليــق بمثلــه أن ينصــرف إلــى مــا ينفــع النــاس فيهجــر المتكلمــين إلــى الفقهــاء أو كمــا قــال
وخاضـوا . أعلـم بالحقـائق ولـم ينتصـبوا مجـادلين مضى مدة مـن عمـري تفكـرت وقلـت السـلف كـانوا

فـي علـم الشــريعة ورغبـوا فيــه وعلمـوا وتعلمــوا وتنـاظروا عليـه فتركــت الكـلام واشــتغلت بالفقـه ورأيــت 
  ..".المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيماء الصالحين قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم

يــر الــدرس فقــد كــان عليــه أن ومــا دام قــد تخ. كــان فتــى ذواقــة يختــار مــن كــل شــئ أحســنه
أبــو : ولــيس إذن إلا الحلقــة المجــاورة لأنهــا أكبــر الحلــق، وأســتاذها أكبــر الأســاتذة. يختــار المــدرس

  .إسماعيل حماد بن سليمان العكلي الكوفي الأشعري الذي يعقد جلساته في المسجد الجامع

  ".كل يوم ثلاث مسائلتعلم : "قال" تعلم العلم: "قال" ما جاء بك؟: "قال له حماد أن رآه

وانخــرط فــي ســلك التلاميــذ، يحفــظ مســائله، ويعيــدها فــي الغــداة فيخطــئ الحفــاظ ويصــيب 
لكــن حمــادا يــدرك . ويلــح فــي الجــدل حتــى ليحمــر وجــه حمــاد. هــو، ويســكت التلاميــذ ويســأل هــو

لى هذا ع: "قام يوما من مجلسه فقال حماد لجاره. مواهب تلميذه من عمق أسئلته ومن صلته باالله
  ...".ما ترى منه، يقوم الليل كله ويحييه

  

  .كنت أكثر السؤال فربما تبرم مني: "وقال أبو حنيفة عن نفسه فيما بعد
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  ".ويقول يا أبا حنيفة قد انتفخ جنبي وضاق صدري

. لم يلبث إلا قليلا حتى أحس حماد أنه يزحم الحلقة كلها بوجوده، فأمر بأن يجلـس بإزائـه
ا هـــذه الجلســـة عشـــر ســـنوات متتابعـــات والتلاميـــذ عـــاكفون بالمســـجد وأبـــو وطفقـــا يجلســـان لنفســـيهم

حنيفــة أمــثلهم طريقــة، يحظــى مــن الشــيخ بكفــل زاخــر مــن الرعايــة، فنضــجت مداركــه وعــلا اســمه 
وتوثقت بينهما العرى حتى إن ابن حماد ليسأل أبـاه بعـد غيبـة طويلـة عـن الكوفـة إلـى أي الأشـياء 

لكنـه . يد فتوقع أن يكـون أقـرب النـاس إلـى قلـب الجـد هـو الحفيـدكان أشوق؟ وكان للسائل طفل ول
  .إلى أبي حنيفة ولو أمكنني ألا أرفع الطرف عنه لفعلت: أجابه

وحدثت التلميذ نفسه في نحو الثلاثين من عمره أنه أوتي حظـا مـن المعرفـة وأنـه يسـتطيع 
طلــب الرياســة، ويمــم شــطر فخــرج يومــا بالعشــي تنازعــه نفســه . أن يــؤتي النــاس ممــا فــتح االله عليــه

فلـم يكـد يـدخل حتـى رأى . المسجد وأوى إلى ركـن بعيـد عـن حلقـة الشـيخ يؤلـف لنفسـه حلقـة أخـرى
ولــم تطــب نفســه أن يتــرك ذلــك الأســتاذ العظــيم . أســتاذه كواســطة العقــد فــي حلقتــه، فهاجتــه الــذكرى

فكيــف . ا للنــاسإنــه خلــف حمــاد: الــذي قــال عنــه إبــراهيم النخعــي إذ ســئل عمــن خلــف بعــده للنــاس
  يترك النعمان حمادا؟

كان حماد آية في الزهد والورع يفطر كل ليلة في شهر رمضان خمسين إنسانا فإذا كانت 
  .ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا

إذ انتشـــل نفســـه مـــن غمـــرات . وانصـــرف الفتـــى كاســـف البـــال منكســـرا ولكنـــه كـــان منتصـــرا
حتـى إذا . دتـه بسـطة فـي العلـم وسـعة فـي الفهـمالطموح ليعاود دراساته في دأب وتعمق وحماسة زا

نعى إلى حماد بعض أهله بالبصرة عن مال لا وارث له دونه، رحل إلـى البصـرة وأنـاب أبـا حنيفـة 
  .في أن يجلس مكانه

يستفتونه في أشياء لم يحفظها عـن الشـيخ الكبيـر،  –الصغير  –وأقبل الناس على الشيخ 
ن ســنة جديــدة أرادهــا لنفســه وأراد االله أن تكــون للــدنيا، وحانــت الفرصــة وأخــذ يجيــب ويجيــب، واســت

فلمــا راجعهــا حمــاد أقــر منهــا . تلــك أنــه دون إجاباتــه ليعرضــها علــى أســتاذه إثــر عودتــه: وللإســلام
أربعين وأنكر عشرين، وبدأ الفتى يستحب التدوين، وبدأ فقه الجمهور الإسلامي يعرفه معه، وآنس 

لحيــاء العلمــي أن يعتــد بأنــه أصــاب ضــعفي مــا أخطــأ، وتعاقــب التلميــذ مــن نفســه ضــعفا إذ منعــه ا
عليه الجديدان في حلقة حماد، وهـو يأخـذ نفسـه بالاسـتبحار فـي العلـم وفـي الـدين، واشـتملت عليـه 

ودار الفلـــك دورات وانســـلخت . عنايـــة االله تتعهـــده تعهـــد مـــن قـــدرت علـــيهم أن يحملـــوا أمانـــة الفكـــر
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بـل إن كثيـرا مـن الـدروس كـان يشـغله . ه يومـا ولا بعـض يـومسنوات ثمان لم يكد يترك فيهن أستاذ
  .بياض النهار وزلفا من الليل

كــان يســهر مــع جماعــة مــن أصــحابه فــي دار حمــاد يتدارســون، وكــان للشــيخ ديــك يصــيح 
مــن أول الليــل فكانــت العلامــة بــين حمــاد وبـــين أصــحابه أن يصــيح الــديك فــإذا صــاح قــام حمـــاد 

يا لك من ديك قبحـك االله قطعـت حـديثنا، إن شـر الديكـة : "أبو حنيفةويقول . فينفرط عقد الجماعة
  ".ما صاح أول الليل

ما بلغ بأستاذه جلاله، . وبلغ به استقلاله. كان يجلس مع حماد ولكنه كان يفكر مع نفسه
إنــي علــى : خــرج معــه مـرة يشــيع جنــازة فســأل رجـل حمــادا. أنـه لــم يكــن يجـد فــي مخالفتــه لــه حرجـا

: تيمم لكن الرجل سأل أبا حنيفة فقال: قال له. غابت الشمس ولست على الوضوء دابة سيور وقد
  .سر وانتظر غيبوبة الشفق، فإذا خشيت ذلك فتيمم وصل، وسار الرجل فصادفه الماء فتوضأ

وهكــذا لــم يجــز للرجــل أن يتــيمم مــادام يغلــب علــى الظــن وجــود المــاء، وفــي الوقــت ســعة، 
  .طلبا للكمال بالطهارة الأصلية

  .وهي أول فتوى خالف فيها أستاذه

ســن  –اكتملــت دراســات الفتــى المكتمــل، وبلــغ نضــجه العلمــي، واســتوى فــي ســن الأربعــين 
  .فأضحى يستطيع أن يؤدي رسالته وهيأت له السماء كل الظروف –الرسل 

للهجـرة صـعدت روح حمـاد إلـى بارئهـا واجتمـع النـاس إلـى ابنـه إسـماعيل،  ١٢٠ففي سنة 
فأخــذ المجلــس . م إســماعيل فــي التــاريخ والأدب، فلــم يلــق النــاس عنــده كبيــر غنــاءوكــان أغلــب علــ

موسى بن كثير وكـانوا يحتملونـه وإن لـم يكـن فارهـا فـي الفقـه، لأنـه لقـى المشـايخ الكبـار، ثـم خـرج 
حاجا فجلس الناس إلى أبي بكر النهشلي فأبى فسألوا أبا بردة فأبى، وخلى بين المجلس وبين أبي 

جدوا عنده ما لـم يجـدوا عنـد أحـد مـنهم فـي كـل الأبـواب نفـاذا وعلمـا بارعـا فلزمـوه وتركـوا حنيفة، فو 
  .سواه

وجاء إسماعيل بن حماد نفسه وإخوانه وجلسوا من النعمان مجلس النعمان معهم مـن قبـل 
ولم يزل الناس يختلفون إليه حتى تخرج على يده من تخرج من التلاميـذ واسـتحكم أمـره . من حماد
الــولاة إليــه وذكــره الخلفـــاء وجعــل الأمــر يــزداد علــوا، وغـــدت حلقتــه أعظــم حلقــة بالمســـجد  واحتــاج

فقـوى ذلـك بـالعلم الواسـع . وأوسعها في الجواب وانصرفت وجوه الناس إليـه وأكـر الحكـام والأشـراف
  .والجدة، وأسعدته المقادير، وكثر حساده
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س وجــدواه عنــده وتقــواه الله وظلــت فــي نفســه ذكريــات حمــاد يرددهــا مشــيدا بنــداه علــى النــا
بــل إنــه ليخلــد ذكــراه فــي نفســه وفــي داره فيســمي ابنــه ". إنــي لأدعــو لحمــاد مــع أبــوي: "حتــى ليقــول

باسم حماد ثم تخلده الدار بدورها فيسمي ابنه حماد ولده باسم إسماعيل كما كان لحماد ولـد اسـمه 
  .إسماعيل

  :آباء حماد الفكريون ذلك حماد أستاذه في الفقه، وأبوه في الفكر، وأولئك

. جرى اسمه في التاريخ على أنه راويـة إبـراهيم النخعـي. كان حماد تلميذا لعلية الأستاذين
إنــه نشــأ فــي .. هلــك الرجــل: "وناهيــك بــإبراهيم مــن رجــل عظــيم قــال عنــه الشــعبي عنــدما نعــى إليــه

: وقال.." ن كان مثلهأهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته فم
أفقـه مـن الحسـن ومـن أهـل البصـرة : "؟ قـال)الحسـن البصـرية(قبل ومـن الحسـن . دفنتم أفقه الناس

فلقـــد كـــان فـــي الواقـــع حلقـــة الاتصـــال بـــين فقـــه الأقـــدمين وفقـــه ". ومـــن أهـــل الكوفـــة وأهـــل الحجـــاز
ال عنــه ابــن أخــذ عــن خالــه علقمــة بــن قــيس الــذي كــان الصــحابة يســتفتونه والــذي قــ –المحــدثين 

كما أخذ عن ابن أخي علقمة الأسود بـن يزيـد النخعـي، وهـذان " مات رباني العلم: "عباس إذ مات
النخعيان أخذا عن أستاذ الكوفة الأكبـر عبـد االله بـن مسـعود، سـادس سـتة أسـلموا وأحـد المهـاجرين 

مـن : "فيـه إلى الحبشة والمدينة، وقرين أبـي بكـر وعثمـان وعمـر وعلـي، وصـاحب النبـي الـذي قـال
والذي كان أخا فـي الفكـر والـرأي لعمـر " سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد

  .بن الخطاب

ولمـا أرسـله عمـر إلـى ". لا تسألوني مادام هذا الحبر فـيكم: "قال عنه أبو موسى الأشعري
عبـد االله بـن مسـعود معلمـا إنـي بعثـت إلـيكم عمـار بـن ياسـر أميـرا و : "أهل الكوفة بعـث إلـيهم يقـول

من أهل بدر فاقتدوا برأيهما، وأطيعوا واسمعوا  �ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول االله 
ولعبد االله ! درهم في الشهر ٦٠٠ولقدر لعمار ومساعديه " قولهما، وقد آثرتكم بعبد االله على نفسي

  .درهم لتعليمه الناس وقيامه على بيت المال ١٠٠بن مسعود 

حيث قضى أبو حنيفة فيما بعد أحفل أيام حياته . وبنى الوزير المعلم بيته بجوار بيت االله
وجـرى فـي خلـده وفـي منهاجـه مـنهج هـذا المسـلم السـادس أو المعلـم الأول للكوفـة، إذا أبـيح لنــا أن 

وبهـــذا تســتبين صـــلة أبـــي حنيفــة بالصـــحابة المقـــربين .. نســتعير هـــذا التعبيــر العربـــي عـــن أرســطو
  .لإسلام عندما نشأ الإسلاموبا

: ".. سأل الرشيد عن أبي حنيفة تلميذه أبا يوسـف فصـوره لـه فـي إحـدى جوامـع الكلـم قـال
، كـان علمـي بـه أنـه شـديد الـذب عـن المحـارم )ما يلفـظ مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـد: (قال تعالى
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، ولا ينـافس أهـل الـدنيا شديد الورع أن ينطق في دين االله تعالى بلا علم يحب أن يطـاع االله تعـالى
إن سئل عـن .. فيما بين أيديهم، طويل الصمت دائم الفكر مع علم واسع، لم يكن مهذارا ولا ثرثارا

مسألة كان له علم بها أجاب، وإلا قاس مستغنيا عـن النـاس، لا يميـل إلـى طمـع، ولا يـذكر النـاس 
: تبهـــا ثـــم أعطاهــا لابنـــه وقـــالهـــذه أخـــلاق الصــالحين، وأمـــر الكاتــب فك: قـــال الرشــيد.." إلا بخيــر
  .احفظها

: كانــت قــرة عينــه فــي الصــلاة طــول الليــل يتعبــد ويتهجــد ويصــلي ويبكــي ويــدعو ربــه قــائلا
خـتم القـرآن سـبعة ". رب ارحمني يوم تبعث عبادك، وقني عذابك، واغفر ذنوبي يوم يقوم الأشهاد"

يــاض النهــار وختمــة فــي آلاف مرة،وكــان ربمــا خــتم القــرآن فــي رمضــان ســتين ختمــة، ختمــة فــي ب
ســواد الليــل، ولطالمــا ذاعــت فــي النــاس أحاديــث تقــواه، فقيــل كــان يقــرأ القــرآن فــي ركعــة واحــدة أو 

  .ركعتين في الليل، وقيل إنه كان يصلي العشاء والفجر بوضوء واحد أربعين عاما

نذ لا يمنعني خلافي إياه أن أقول فيه الحق، إنه لجاري م: "سئل عنه جار له شيعي فقال
أربعــين ســنة مــا بينــي وبينــه إلا حــائط، مــا كــان يصــيح كــل ليلــة إلا بســبع مــن القــرآن بــدعاء كثيــر 

  ".وبكاء كثير

روى مســعر بـن كــدام أنــه أتـاه فــي مســجده ســتة .. ولكثـرة قيامــه بالليــل وتهجـده ســمي الوتــد
  .أشهر، فما رآه صلى الغداة إلا بوضوء العشاء الآخرة

يــل تــزين حتــى يســرح لحيتــه، مــؤثرا أن يســجد الله وهــو فــي كــان إذا أراد أن يصــلي مــن الل
  .زينته، ولو كان مستخفيا في الظلام

وكان لديه ثوب قيمته ألف وخمسمائة درهم يلبسه في بعض الأحايين إذ ينزع لباسه الذي 
يكون عليه والناس نيام، ثـم يتعطـر ويقـوم إلـى الصـلاة، فقيـل لـه إنمـا يلـبس النـاس هـذا اللبـاس إذا 

  .التزين الله عز وجل أولى من التزين للناس: سلطانا أو اجتمعوا في مجمع عظيم فقاللقوا 
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ولمــا خــتم ولـــده حمــاد ســورة الفاتحـــة احتفــل بـــه أعظــم احتفــال، فـــأعطى المعلــم خمســـمائة 
درهــم، أو ألــف درهــم، واســتكثر المعلــم هــذا الســخاء إذ هــو لــم يعلمــه مــن الكتــاب إلا فاتحــة الكتــاب 

  ".لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيما للقرآن. حقر ما علمت ولديلا تست: "فقال له

*  *  *  

كان جم الوفاء لجيرته وعشيرته يسهر الليل نشوان بذكر االله وفي جوار داره إسكاف يحي 
الليل منتشيا بلذاذات الشراب، يعمل طول النهار حتـى إذا جـن الليـل حمـل لحمـا فطبخـه أو سـمكة 

  :ارت رأسه علا حسه ورن جرسه، بشعر الشاعرفشواها، فإذا د

  

  أضـــــــــــاعوني وأي فتـــــــــــى أضـــــــــــاعوا 
  

  ليــــــــــــــــــــوم كريهــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــداد ثغــــــــــــــــــــر 
  

  كـــــــــأني لـــــــــم أكـــــــــن فـــــــــيهم وســـــــــيطا 
  

  ولـــــــــــم تـــــــــــك نســـــــــــبتي فـــــــــــي آل عمـــــــــــرو   
  

ــــــــوم    أجــــــــر فــــــــي المجــــــــامع كــــــــل ي
  

  فيـــــــــــــــــــــــا الله مظلمتـــــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــبري   
  

  

دوه إلـى السـجن منـذ وذات مساء فقد الجـار المتعبـد جـاره المعربـد وقيـل لـه إن العسـس اقتـا
ليال، فصلى الفجر من الغد ودعا بسواده وقلنسـوته الطويلـة فلبسـهما وركـب بغلتـه وقصـد إلـى دار 

فـأكرم الأميـر مثـواه وأطلـق سـراح كـل . يسأله المغفـرة للجـار اللصـق –عيسى بن موسى  –الأمير 
لى داره والإسكاف إلى وقفل الرجلان راجعين، هو إ. من أخذه الشرط من تلك الليلة إلى ذلك اليوم

بـل حفظـت ورعيـت جـزاك : هـل أضـعناك؟ فأجـاب قـائلا: يا فتـى: قال لصاحبه وهو يحاوره. جواره
  .االله خيرا

كـان ذلـك الصـنيع لفتـة بارعـة تـاب بعـدها الفتـى عـن شـرابه ولـزم الحلقـة حتـى صـار فقيهـا 
  .من فقهاء الكوفة

فـالجواب . لـب العفـو عـن سـكيرفلا تتساءل كيف جشم رجل الفقه نفسه تلك الرحلـة فـي ط
أنه رجـل الفقـه الـذي لا يتحـرك فـي قوالـب مـن الجـبس، أو فـي مقـامع مـن حديـد، لأنـه : في السؤال

. صــاحب الفقــه الحــي والطبــع الأريحــي الــذي لا يضــيع جــاره، فهــدى نفســا كانــت ترتــع فــي الفســاد
  .وحسبك هذه النهاية لتحتفل بها عن البداية
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بـي وقـاص فــاتح العـراق فـي صـقع قريــب مـن أصـقاع العــراق وقـديما صـنع مثلـه ســعد بـن أ
فلمـا .. يوم القادسية، يوم شرب أبو محجن الصحابي الخمر فحبسه سعد وجئ به ليقام عليـه الحـد

  :التقى الجمعان ناحت نفسه كنواح الحمائم

  كفــى حزنــا أن تطــرد الخيــل بالقنــا 
  

ـــــــــى وثاقيـــــــــا  ـــــــــرك مشـــــــــدودا عل   وأت
  

إن ســلمني االله أن أرجــع حتــى أضــع رجلــي فــي  –واالله  –ولــك فقــال لامــرأة ســعد أطلقينــي 
فوثــب علــى البلقــاء، فــرس الأميــر، وأطلــق لهــا العنــان بــين . فقبلــت الســيدة عهــده وحلــت قيــده. القيــد

الصفوف فبهر الجيش، وخلب لب القائد، حتى خالوه ملكا من الملائكة المسومين أنزله االله لنصرة 
يقـيم عليـه الحــد مـن أجـل بـلاء بـدت فيـه التوبـة الكاملـة بإســلامه  فخلـى سـعد سـبيله وآلـى ألا. دينـه

  .نفسه في سبيل االله

كنت أشـربها إذ : "وكانت لمسة مباركة تاب من بعدها أبو محجن عن الخمر فقال للأمير
  ".فواالله لا أشربها أبدا –أهدرتني بإسقاط الحد  –يقام علي الحد وأطهر منها فأما إذ بهرجتني 

ذلـك تلميـذ يـد خلتـه، وتلـك امـرأة .. ة إذا جمع المال تسـابقت كفـاه فـي تفريقـهكان أبو حنيف
إن مال أبي حنيفة إن لم يكن لهؤلاء وأشـباههم فـلا كـان . ذات خصاصة، وهذا فقيه في أسوأ حال

المال، وإذا أنفق أبو حنيفة على عياله نفقة فليتصدق بمثلها، وإذا اكتسى ثوبـا جديـدا فليسـك بمثـل 
  .خ والعلماءثمنه الشيو 

أصــابت رجــلا مــن الأغنيــاء فادحــة أثقلتــه فجعــل يتجلــد حتــى عضــه الجــوع ومســه الضــر 
. وشكت له امرأته جوعها وجوع صغيرتها، أن أجدب الفناء وصفر الإناء فمس كبده مـن ذلـك كبـد

وقصــد إلــى مجلــس أبــي حنيفــة حيــث جلــس مليــا تقيمــه الحاجــة ويقعــده . وخــرج علــى عــزم الســؤال
نفض المجلس عن أهله وتفرقوا وخـرج الرجـل دون أن يبـدي مـن أمـره مـا أخفـى، وعـاد ثم ا. الحياء

وكــان أبـو حنيفــة قـد قــرأ فـي وجهــه أشـياء تجــري دلائلهـا بــين قسـماته، فاتبعــه حتـى دخــل . إلـى داره
أيهــا : "الرجــل داره، ولمــا جــن الليــل جعــل أبــو حنيفــة فــي كمــه خمســة آلاف درهــم ودق البــاب وقــال

ورجع مسرعا لـئلا يـرى ذل الأخـذ فـي وجهـه، وأخـذ الرجـل ". بابك شيئا هو لك الرجل وضعت عند
فلقـد كـان الـذميون يتـألفون قلـوب  –الصرة وهو يأبى أن يحل عقدتها خشية أن تكون صـدقة ذمـي 

".. حـل عقـدتها لعـل االله يحـل عقـدتنا"ولكـن زوجتـه أهابـت بـه  –الناس في تلـك الأيـام بالأعطيـات 
هـــذا المقـــدار جـــاء بـــه أبـــو حنيفـــة إليـــك مـــن وجـــه حـــلال فليفـــرغ : "أبـــي حنيفـــةفلمـــا حلهـــا قـــرأ كلمـــة 

  ..".بالك
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علـى أكثـر مـن أربعـة آلاف  –أخو سفيان بـن عيينـة المحـدث  –وحبس إبراهيم بن عيينة 
فلما صاروا إلى أبي حنيفة أمر برد ما أخذوه من الناس . درهم فهم أصحابه بأن يجمعوا له اكتتابا

  .نهوقضى عن المدين دي

جــاء رجــل فقــال إن علــي لفــلان مائــة درهــم وأنــا مضــيق فســله يصــبر عنــي، ويــؤخرني بهــا 
هـي لـه أبرأتـه منهـا، قـال الـذي عليـه الـدين، لا : فكلم أبو حنيفة صاحب المال فقال صاحب المـال

  ".ليت الحاجة لك، وإنما الحاجة لي قضيت: "قال أبو حنيفة. حاجة لي فيها

لكـــن لعطـــاء كـــان يجـــري جريـــان الزمـــان فـــي كـــل . ســـباتتلـــك صـــدقات ونفحـــات فـــي المنا
الأيــام، إذ يــأمر ولــده حمــادا بــأن يشــتري فــي كــل يــوم بعشــرة دراهــم خبــزا يتصــدق بــه علــى جيرانــه، 
وعلى كل من يختلف إلى بابه، وكان يجري على الكثير من أصحابه جراية في كل شـهر عـدا مـا 

  .كان يواسيهم به في عامة الأيام

لا يخــاف عيلــة، ولا . د عــن المــادة، فكــان يخــرج عــن كــل مالــه للمعــوزينوتنــاهى بــه التجــر 
مـا : "وفـي ذلـك يقـول.. يسـتبقي لـداره ولا لأهلـه إلا قـدر نفقـتهم، والبـاقي كلـه طعـام البـائس والمعتـر

ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثـر مـن أربعـين سـنة إلا أخرجتـه وإنمـا أمسـكها لقـول علـي 

  ".ونها نفقة، ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهما واحداأربعة آلاف فما د �

راؤه عريضــا لتــرى كيــف كــان ســخاؤه عجيبــا، بــل لتــرى كيــف كــان ٤وســترى كيــف كــان ث
إدبـــاره عـــن الـــدنيا مصـــدرا للقـــوة فـــي ذاتـــه وأثـــرا لهـــا فـــي نفـــس الوقـــت، كـــالقوى تولـــد القـــوى فتتولـــد 

قوة العالم فـي حياتـه وبعـد مماتـه فبلـغ فـي الـدنيا وفـي الآخـرة وسترى كيف أخضعت له هذه ال.منها
  .ما شاء بل ما شاءت له السماء

أهــدي إليــه منــديل قيمتــه ثلاثــة دراهــم فعــوض : ثــم إنــك لتــرى الأريحيــة كلهــا إذ يهــدي إليــه
وجاءتــه هديـــة مــن الفاكهـــة فبعــث إلـــى المهــدي متاعـــا .المهــدي قطعـــة خــز قيمتهـــا خمســون درهمـــا

  .القيمةمرتفعا كثير 

وأهـــدي إليـــه يومـــا ألـــف نعـــل ففرقهـــا علـــى إخوانـــه، ورؤي بعـــد ذلـــك بيـــومين يشـــتري لولـــده 
والمكافأة بمثلها أو . إن مذهبي في الهدايا تقويمها بالغة ما بلغت: "فلما سئل في ذلك قال... نعلا

لــى إذا أهــدي إ: "أنــه قــال �لمــا قــد روي عــن النبــي . مثــل ضــعفيها، وتفريــق الهديــة بــين إخــواني
الرجــل فجلســاؤه شــركاؤه، وإخــواني جلســائي فــلا أحــب أن أنفــرد دونهــم بــل أرى أن أجعــل نصــيبي 

أنـه  �، ولمـا روي عـن النبـي )خذ العفو وأمر بـالعرف: (وأرى قبول الهدية كما قال تعالى"... لهم
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ة فحيـوا وإذا حييـتم بتحيـ: (وأرى المكافأة بأحسن منها لقوله تعالى. كان يقبل الهدية ويجيب الدعوة
  ).ولا تنسوا الفضل بينكم: (، ولقوله تعالى)بأحسن منها

لـو علمـت أنـك تفعـل : قـال الرجـل. وأهدي إليه مرة فكافـأ المهـدي بأضـعاف مـا أهـدي إليـه
لا تقــل هـذا فــإن الفضــل للســابق، ألـم تســمع إلــى مـا حــدثني بــه الهيــثم : "قــال. ذلـك مــا أهــديت إليـك

من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به : قال �عن أبي صالح يبلغ به النبي 
  ..".فأثنوا عليه

  ..!فليسعد النطق إن لم تسعد الحال.. بلى

: ناولني هذا السنجاب فتناوله وقال: رأى على أحد جلسائه سنجابا فلماهم بالخروج قال له
لكــن . الســنجابوطلــب مــن صــاحبه بيعــه فســر صــاحب الســنجاب أن أعجــب الأســتاذ ب. مــا أطرفــه

قـال الأسـتاذ إن . هـو لـك هبـة منـي وتـذكرة! سـبحان االله أبيعـه لـك: الأستاذ سأله عن الثمن فأجاب
ذلـك . بعته مني بقيمته وإلا فلا حاجة لي في الهبة، فإن بعته مني بقيمتـه كـان أعجـب إلـي وأفعـل

  .و حنيفةفقومه بعض الحضور واشتراه أب. وأبى الرجل وأبى الأستاذ. لأني محتاج إليه

كـــان يـــدرك أن رســـالته حـــرب علـــى الجهالـــة . وهـــو أرحـــب النـــاس صـــدرا بـــالأذى والســـفاهة
وأن الســــبيل إلـــــى الظفــــر بحملــــة هــــذه الأســـــلحة هــــي تجريــــدهم منها،بـــــالحلم . والحســــد والتعصــــب

كان في المسجد فقام رجل في ناحية فجعل يسبه فما قطع حديثه، وقام إلى داره، فتبعه . وبالصبر
هـذه داري أريـد :"ويصيح حتى إذا بلغ داره قام عند البـاب واسـتقبل الرجـل بوجهـه قـائلا الرجل يشتم

" الدخول فإن كنت تستتم باقي كلامك فأتمه حتى  لا يبقى شـئ ممـا عنـدك حتـى لا تخـاف الفـوت
  .أنت في حل: قال. اجعلني في حل: فاستحى الرجل، وقال

لـــى مـــلأ مـــن النـــاس فظـــل الرجـــل وقـــديما كـــان فتـــى مهـــين يســـلق بـــركليس بألســـنة حـــداد ع
العظيم في عمله لا يلقي إليه بـالا حتـى أوت الشـمس إلـى الغـروب فسـار إلـى منزلـه، والفتـى علـى 
أثــره يــردد ســبابه، فلمــا دخــل بــركليس بعــث خادمــا يحمــل المصــباح لينيــر للفتــى طريــق عودتــه إلــى 

  .داره
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تكـاد تعشـى عينهـا فـي  وهـذه أمـه يبجلهـا ويـدللها، كانـت كـبعض الأمهـات وبعـض العشـيرة
  ..!لا تثق بالفتيا إلا إذا جاءتها واردة من الخارج! سنا الكوكب الذي يغمر الدنيا ضياؤه

حلفت يمينا واستفتته فأفتاها، فلم ترض عما أفتى فتاها، وأبت إلا أن يفتيها زرعة القـاص 
أأفتيــك ومعــك : فلــم يضــق ذرعــا، وحملهــا إلــى دار زرعــة، وهنالــك قــال لهــا صــاحب الــدار". الـوعظ"

  .ولو انكشف أمامه لوح المستقبل لقال فقيه الدنيا..! فقيه الكوفة

  .وأسر أبو حنيفة لزرعة أفتها بكذا، فأفتاها

ثلاثــة "بــل كــان يحملهــا إلــى دار عمــر بــن ذر علــى مــا كــان بــين الــدارين مــن بعــد المشــقة 
وليـــدعوا االله كمـــا يـــدعوه . لليصـــليا التـــراويح خلفـــه وليســـتمعوا إلـــى وعـــظ هـــذا الزاهـــد الجليـــ" أميـــال

وهو دعـاء يـوائم قاعـدة أبـي حنيفـة فـي الإيمـان " لا أراك تفعل.! أتعذبنا يا رب وفي جوفنا التوحيد"
وأي دار كتلــك الــدار تشــيع فــي أجوائهــا .! فــأي رقــة تفــيض مــن هــذا القلــب الكبيــر. كمــا ســترى بعــد

ذا النحــو رضــا الســيدة التــي حملتــه وأي ذوق كــذلك الــذي يــتلمس علــى هــ. الزهــادة والتبتــل والإيمــان
  .وأرضعته وقدمته هدية فاخرة للوجود

ولما أوجعته السياط وهو في قمة المجد، معنـي بالنكـال الـذي يصـبه عليـه ملـوك الأرض، 
واالله مــا أوجعتنــي الســياط قــدر مــا آلمتنــي : "لــم يكــد يفــتح فــاه بــالكلام إلــى جــاره إلا ليقــول عــن أمــه

  .خير علم يضيعك هذا الضياع ما: وقالت له أمه" دموعها

ياأمـــاه إنهـــم يريـــدونني علـــى الـــدنيا، وإننـــي أريـــد الآخـــرة، وإننـــي أختـــار عـــذابهم علـــى : قـــال
  .عذاب االله

ألا ": "كونديـه"فـي رثـاء عبقـري الفـن الحربـي " بوسـويه"قال نابغـة الأدب الـديني فـي فرنسـا 
ون احترامنا وإعجابنا ككل ما هو خارق إنهم قد يستحق! بعدا لأولئك الأبطال الذين لا إنسانية فيهم

  ...".للطبيعة لكن قلوبنا ليست معهم

*  *  *  
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في أي سلك م الرجال يسلك هذا السيد الرفيـع الطـراز؟ لـو كـان فـي الإسـلام أرسـتقراطيات 
صــلة بالنــاس . وطبقــات لكــان مكانــه فــي الــذروة العليــا مــن الطبقــة العليــا خلقــا وخلقــا، ســمتا ونطقــا

  .وصلة باالله

ففـيم إذن . ل أولئك ثم هذا نسبه العلمي الذي يسمو به إلى السابقين من أصـحاب النبـيك
أجهـــد الأشـــياع والأتبـــاع أنفســـهم ليخلقـــوا لـــه نســـبا غيـــر أنســـاب المـــوالي، ويزيفـــوا لـــه مـــن مســـميات 
الغرور أنه سليل الملوك، وأن اسمه أو معناه ورد فـي التـوراة، وأن النبـي عليـه الصـلاة والسـلام قـد 

  ر بقدومه؟بش

إنمــا يتفاضــل النــاس بــالأحلام لا بالأرحــام، والمســلمون سواســية كأســنان المشــط وكالبنيــان 
يشد بعضه بعضا، وهم سواء في الحج وفي الصلاة وفي الزكاة، وفي الجنايات، عين بعـين وسـن 

  .بسن، والجروح قصاص

و حـدث، وفـي سوى النبي بين نفسه وبين مولاه زيد، وأمر أسامة بـن زيـد علـى الجـيش وهـ
فلما بويع لأبـي بكـر قبـل مسـير الجـيش كلـم . الجيش أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم

وظـل عمـر يناديـه . أبو بكر خليفة اليـوم أسـامة فـي عمـر خليفـة الغـد، ليـأذن لـه فـي التخلـف ففعـل
ت وأنـت علـي ما �إني لا أدعوك إلا به لأن النبي : "ويقول. السلام عليك أيها الأمير: كلما لقيه

  ".أمير

  .لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته: ولما شرع عمر يستخلف قال

فــي تلــك الأمــة التــي لا تعــرف شــريفا ومشــروفا نهــض المــوالي بأفــدح الأعبــاء فــي الحــرب 
  .والسياسة وفي العلم والفقه

فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين ومــن بعــدهم كــان عبــد االله بــن عبــاس يــذكر ويــذكر معــه مــولاه 
فقــال . عكرمــة، وظــل عكرمــة رقيقــا حتــى مــات ابــن عبــاس فباعــه ولــده علــي بأربعــة آلاف دينــار

  !فاستقال علي من بيعته وأعتقه"! بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار: "لعلي

وكان عبد االله بن عمر كثيرا ما يذكر ومعه مولاه نافع، وأنـس بـن مالـك لا يكـاد يـذكر إلا 
  !هريرة لا يكاد يذكر إلا ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز ومعه مولاه ابن سيرين، وأبو

١٩

o b e i k a n d l . c o m



 

بل كانت دولة الفقه للموالي في بعض الأمصار، كالبصرة حيث كان على رأسـهم الحسـن 
البصري، وفي مكة كان مجاهد بن جبر،وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان وكثيـرون مـن 

  .الموالي

ولى الفتيا بمصر يزيد بن أبي حبيب بأمر وفي سوق الفخار هذه علا صوت السودان، فت
عمــر بــن عبــد العزيــز، وكــان يزيــد مــولى لــلأزد أبــوه مــن دنقلــة، وهــو الــذي تعلــم عليــه إمــام مصــر 

  .العظيم الليث بن سعد

ثـــم مـــن هـــم المـــوالي؟ المـــوالي هـــم القـــوم المنتســـبون إلـــى بيـــوت العـــرب بعقـــد ولاء، ومـــنهم 
الأغلــب الأعــم مــن أهــل الــبلاد المفتوحــة كمصــر وفــارس الأرقــاء ومــنهم غيــر الأرقــاء، وكــانوا فــي 

وكــان العــرب يســتطيعون أن يتملكــوهم بحــق الفــتح، لكــنهم تركــوهم أحرارا،وجــرت كلمــة .وبــلاد الــروم
المــوالي فــي إطلاقهــا علــى أن تشــتمل مــن ليســوا عربــا مــن أهــل هــذه البلــدان، لأنهــم كــانوا يســلمون 

كــان مــولاه، وكثيــرون مــنهم أســروا أطفــالا ربــاهم  علــى أيــدي المســلمين، فمــن أســلم علــى يــد مســلم
ولـم يـك بـدعا أن يظهـر الفقـه والعلـم علـى يـد أهـل هـذه البلـدان . المسلمون وعلموهم وغـدوا مـواليهم

قــد  –أبنــاء عبــاس وعمــر وعمــرو والزبيــر  –فيقــال إن الفقــه بعــد مــوت العبادلــة الأربعــة : المفتوحــة
حضارة رفيعـة لـم يمسـخها الغزو،لأنـه لـم يـك غـزوا بربريـا،  انتقل إلى الموالي، إذ كان الموالي أهل

وإنمــا كــان غــزوا فكريــا، فــتح االله بــه علــى المســلمين، وعلــى أهــل البلــدان المفتوحــة، فــأنزل رحمتــه 
وانداحت مع الموجـة الفاتحـة موجـة مـن الإيمـان غـدت مـن بعـد تيـارا مـن . عليهم في شريعته إليهم

وكان الفقه أول ما أخرجت لأنـه فـي الواقـع هـو . جت من الآياتالتفتح الذهني أخرج للأمة ما أخر 
ـــدين نفســـه، أو القـــدر الأوفـــى مـــن الـــدين وتلاقـــى العـــاملان، وتبـــادل المتبـــادلان، فمـــنح العـــرب . ال

الشعوب المغـزوة ديـنهم قيمـا، ولغـتهم فصـحى، وقـدم المـوالي مـن جـانبهم أسـباب حضـارات فـاخرة، 
وتضــــافرت القــــوى . ان أبــــد الــــدهر، فازدوجــــا ثــــم انــــدمجاواشــــتاع الشــــريك. وأصــــول تفكيــــر عميقــــة

  .الإسلامية على الإنتاج تضافر القوى عند التلقيح لتخرج أنواعا قوية جديدة الطراز

*  *  *  
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وإذا كان ثمة وقائع تشير إلى النفرة بين العرب والموالي فقد صارت حديثا في التاريخ بعد 
  .أن توج الازدواج بالاندماج

  هل لك علم بعلماء الأمصار؟: بد الملك جليسه في فاتحة القرن الثانيسأل هشام بن ع

  .بلى يا أمير المؤمنين: قال

  ".نافع مولى ابن عمر: "فمن فقيه أهل المدينة؟ قال: قال

  ".عطاء بن أبي رباح: "فمن فقيه أهل مكة؟ قال: قال

  !مولى: "مولى أم عربي؟ قال: قال

  ".طاووس بن كيسان":فمن فقيه أهل أهل اليمن؟ قال: قال

  !مولى: "مولى أم عربي؟ قال: قال

  ".يحيى بن أبي كثير: "فمن فقيه أهل اليمامة؟ قال: قال

  !مولى: "مولى أم عربي؟ قال: قال

  ".مكحول: "فمن فقيه أهل الشام؟ قال: قال

  !مولى: "مولى أم عربي؟ قال: قال

  ".ميمون بن مهران: "فمن فقيه أهل الجزيرة؟ قال: قال

  !مولى: "مولى أم عربي؟ قال :قال

  ".الضحاك بن مزاحم: "فمن فقيه أهل خراسان؟ قال: قال

  !مولى: "مولى أم عربي؟ قال: قال

  ".الحسن وابن سيرين: "فمن فقيه أهل البصرة؟ قال: قال

  !موليان: "موليان أم عربيان؟ قال: قال

  ".إبراهيم النخعي: "فمن فقيه أهل الكوفة؟ قال: قال
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  !لا بل عربي: م عربي؟ قالمولى أ: قال

  !كادت نفسي تخرج ولا تقول واحد عربي: قال

قال ذلك هشام وقد طبـع علـى قلبـه التعصـب لأعراقـه، لكـن الخليفـة الـذي كـان فـي طليعـة 
فلما سمع عمـر بـن عبـد العزيـز أن بعـض النـاس .. من حملوا ميزان المعدلة في الإسلام قال غيره

ما ذنبي إن كانت الموالي تسمو بأنفسها صـعدا وأنـتم لا : (اح فيهمأنفوا أن تكون الفتيا للموالي ص
  ).تسمون؟

ـــه١والـــذ ـــه صـــاحب الشـــريعة مـــن قبـــل لأهل ـــه عمـــر قال ـــاس بأعمـــال : "ي قال لا يجيئنـــي الن
  )".إن أكرمكم عند االله أتقاكم(وتجيئونني بالأنساب 

لى علـى والعربـي علـى حمـار والمـو . وقف رجـلان مـولى وعربـي علـى مجلـس لبنـي العنبـر
فلمـا سـلما علـى القـوم قـاموا فسـلموا علـى . ناقة، وكان المولى يقرأ ويكتب، العربي لا يقرأ ولا يكتب
بــدأتم بالصــغير قبــل الكبيــر، ! لا ولا كرامــة: المــولى ثــم عــادوا إلــى العربــي، فقــبض يــده عــنهم وقــال

قبـل الأمـي وبالهـاجر قبـل بدأنا بالكاتب : وبالمولى قبل العربي فاسكتوا، فانبرى واحد منهم فقال له
  .الأعرابي وبراكب الراحلة قبل راكب الحمار

هــذان روحــا هشــام وعمــر، وهــذا الجــواب الأخيــر هــو النظــر الــذي ينظــر بــه الإســلام إلــى 
  .عنصري كيانه قد أنطق االله به فتى بني العنبر

. ابكـان المـوالي هـم الـذين حملـت منـاكبهم عمــد الدولـة العباسـية حتـى اسـتقرت بهـا الأســب
والأولــى ترجمــوا، وألفــوا، ولقحــوا الحضــارة العربيــة بلقــاح الفــرس، واليونــان، والنبطيــين والكلــدانيين، 
  .والآشوريين،والبابليين،والروم، والهنود، وغيرهم، فصيروا الحضارة الجديدة حضارة إسلامية جامعة

مـزة بعيــد كـان عمـارة بـن ح. وفـي العهـد العباسـي كـان مفخـرة للرجـل أن يكــون مـن المـوالي
مــن هــذا الــذي : الصــوت فــي بــلاط المهــدي، فــدخل عليــه يومــا فأعظمــه فقــال رجــال مــن القرشــيين

يـا أميـر المـؤمنين : فسـمعها عمـارة فرجـع يقـول. قال عمارة بن حمزة مـولاي. أعظمته الإعظام كله
جعلتني كبعض خبازيك وفراشيك، أفلا قلت عمـارة بـن حمـزة بـن ميمـون مـولى عبـد االله بـن عبـاس 

  ليعرف الناس مكاني؟

وأبـــو  –الأســـود الزنجـــي كمـــا يقـــول المتنبـــي  –كـــافور : وهـــؤلاء طائفـــة مـــن الغـــزاة والملـــوك
كمــا ســماه المتنبــي كــذلك، وطــارق بــن زيــاد ) الملــك الأســتاذ(كــان  –كمــا يناديــه أيضــا  –المســك 

٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 

يقصـر  هـذان الموليـان اللـذان: مولى موسى بن نصير، وموسى نفسه مولى عبد العزيز بن مروان
دون مجدهما كل مجد السادة، هما اللذان منحا الإنسانية حضـارة الأنـدلس فوصـلا الشـرق بـالغرب 

ولــو طــال بنــا الســرد لبــرزت أســماء المــوالي علــى أنهــا زيــن . وجمعــا طرفــي التــاريخ قديمــه وحديثــه
  .أعلام التاريخ الإسلامي وحروف هجاء في آيات فخاره

والي أبـي حنيفـة وأبيـه، لقـد صـار لهـم شـأن بـأنهم مـوالي بل هؤلاء بنـو تـيم االله بـن ثعلبـة مـ
  .ذلك الذي سعدت به الدنيا فوضعهم في التاريخ حيث يوضع

فلا تسـل إذن عـن ثابـت والـد النعمـان ولا عـن جـده زوطـي فكلاهمـا فخـار ولـدهما إذ يقـال 
ولكـل مـن  إنهما موليان، وفتاهما فخار هذه الأمة الإسـلامية علـى الزمـان، بـل قـل لثابـت ولزوطـي

  :حاول أن يغض من نسبهما مقالة المتنبي لجدته

ـــد  ـــم تكـــوني بنـــت أكـــرم وال   ولـــو ل
  

  فـــإن أبـــاك الضـــخم كونـــك لـــي أمـــا 
  

*  *  *  

إن هــذه الشــريعة لتبــاهي بطائفــة مــن أنبــغ علمائهــا بزغــت نجــومهم أو وفــدت أصــلهم مــن 
فـي الفـن، فإنـه فـي الفقـه،  ولئن ساغ ذلـك النبـوغ فـي السياسـة أو فـي القيـادة أو. خارج بلاد العرب

ففي الفقه نصوص القرآن والأحاديث . وللوهلة الأولى، يستوقف النظر، وبخاصة في فجر الإسلام
فكيـف تتمثـل النفـوس الوافـدة مـن بعيـد خصـائص الأمـة العربيـة فـي سـهولة ويسـر وسـرعة . والسنن

  !فتحفظ كتابها وتدرك أسرار لغتها حتى تبز الخلص من بنيها

وهـذا الليـث بـن سـعد كـان أهـل بيتـه يقولـون نحـن . والي الذين أسلفنا المقالة فيهمهؤلاء الم
مــن الفــرس مــن أصــبهان، والطبــري مــن آمــل بطبرســتان، وابنجــريج رومــي المنبــت، وربيعــة الــرأي 
فارسي الأصل، والشعبي علامة التابعين كانت أمه من سبي جلـولاء، والحسـن لابصـري كـان أبـوه 

مدنا إلى الحصر لشمل الكثرة الغالبة من أئمة الفقه والعلـم، ولكنـا نقتصـر من سبي ميسان، ولو ع
بل إن اللغة نفسها قد سعدت بالموالي مثلما سعدت بأربابها، هذا عبد الحميد . على بعض الأمثال

كـان مـن الموالي،وهـذا " ابتدئت الكتابة بعبد الحميـد وانتهـت بـابن العميـد: "بن يحيى الذي قيل عنه
والكســائي وارث علمــاء البصــرة، وتلميــذه الفــراء كــان ديلميــا كمهيــار، ! ع قواعــد النحــوســيبويه يضــ

ومن قبلهم كان ابن المقفـع سـيد النقلـة إلـى . وابن مسكويه وابن سينا والفارابي كانوا موالي أجمعين
رجـل وهو أول من أشار بتجميع الفقه وما يزال تجميع القوانين الشـرعية إلـى اليـوم أمنيـة .. العربية
  .القانون
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نزل الوحي في شبه الجزيـرة كالغيـث، وسـال مـن قممهـا إلـى الوديـان الإسـلامية طـرا حيـث 
قـــر قـــراره، واحتمـــل الســـيل فـــي فيضـــانه تلـــك المدنيـــة الرابيـــة لا تقفهـــا الحـــدود ولا الســـدود، فشـــرقت 

بـــدأ العـــراق نهضـــة اللغـــة بالبصـــرة . فغمـــرت بطـــاح آســـيا، وغربـــت لتصـــب فـــي المحـــيط الأطلســـي
كتملت فيه نهضة الفقه بالكوفة، ثم تلقـى اللـواء فـي مصـر جـامع عمـرو، والأزهـر الأغـر، فـأبقى وا

الجـــامع العظـــيم علـــى حضـــارة الإســـلام ألـــف عـــام ليؤديهـــا إلينـــا فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر وإلـــى كـــل 
  .القرون

إن هـــذا الـــدين متـــين كلمـــا أوغـــل الـــداخل فيـــه اشـــتملته فيـــوض النـــور، فخلبـــت لبـــه قواعـــد 
، ونظـــم الأســـرة والأهليـــة والأخـــلاق العامـــة والزكـــاة، والصـــلة اليوميـــة المتعـــددة بـــاالله باســـم المجتمـــع

الصلاة، والمؤتمر السـنوي العـام إلـى جـوار بيـت االله الحـرام، والمـؤتمر الأسـبوعي الخـاص فـي يـوم 
الجمعــة فــي كـــل مكــان، وحرمـــات البيــوت وحقــوق المعـــاملات، والتعــاون، وأخـــلاق الســلم والحـــرب 

ة المــرأة بالرجــل ومســاواة المســلم بالمســلم، ذلــك ومــا إليــه مــن خصــائص الإســلام يأســر مــن ومســاوا
  .فؤاد الباحث بقدر إيمانه، وكلما تغلغل فيه اختلطت كفاياته بأصول الدين فاستحالت عجبا

بهذا تمثلت الشـريعة الإسـلامية الملـل والنحـل الشـتى فصـارت أمـة واحـدة هـي الإسـلام، لا 
  .لى أعجمي، وإنما الفضل بالتقوىفضل فيها لعربي ع

ولئن كانت النعرة العربية قد استبدت بهشام بن عبد الملك، فإنمـا هـي جاهليـة ذمهـا النبـي 
يا أيها الناس إن االله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية، وتعاظمها بآبائهـا، فالنـاس رجـلان : "بقوله �

ولقـد فـات أميـر المـؤمنين أن .." نـو آدميرتقي كريم على االله، وفاسق شق هـين علـى االله، والنـاس ب
وأن نبوغ النوابغ من أفنان . المؤمنين موال وعرب، وأن الإسلام للعالم كله لا لجزيرة العرب وحدها

الدولـــة إنمـــا هـــو أفخـــر التحايـــا للـــدين الجديـــد فـــي مطلـــع ســـعده وفاتحـــة عهـــده، أن أدبهـــم فأحســـن 
  .تأديبهم
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بكــل شــئ، ولــم تكــد تبقــى للنــاس مــن دونهــا  وفاتــه أن جزيــرة العــرب قــد ســبقت فاحتفظــت
  .شيئا

ولـو أنـه لـيس .. فاته أنهـا أخرجـت محمـد بـن عبـد االله عليـه الصـلاة والسـلام، وحسـبها هـو
  .لها وإنما هو للدنيا جميعا

لقـــد اعتـــز الإســـلام بأهـــل الـــبلاد المفتوحـــة، وتألقـــت فـــي ســـماواته حضـــارة دمشـــق وبغـــداد 
. طينية وأمثالهـا، لكـن مركــز الثقـل كـان دائمــا فـي وسـط الجزيــرةوالقـاهرة والقيـروان وقرطبـة والقســطن

وحيثمــا كــان المســلمون ولــوا وجــوههم شــطره، مبتهلــين إلــى صــاحب البيــت العتيــق بمكــة، مصــلين 
  .على صاحب القبر الشريف بالمدينة
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